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 صملخ  ال
 بالنظر إلى كونه  ،"لـ "الزمخشري  تفسير الكشّاففي  مبادئ الفكر الاعتزالييتناول هذا المقال بالشرح والتحليل 

 
ما

 
ن كـثر من ا

ظهر من وظّفه ،إيمانا قاطعا ابه
 
جل هذا،  ل.من علماء الاعتزا اوا

 
ويلية، وإدراك مقاصده إلالا

 
عرفة ممن خلال  لا يمكن فهم رؤيته التا

بعاده العقائدية، واستحضار الفكر الاعتزا
 
لياتهلي با

 
ويلية. ا

 
 العدل  التا

 
اولة مح ذلك فيوللدراسة،  نموذجكوقد وقع اختيارنا على مبدا

نية
 
يات القرا

 
ثيره في توجيه دلالة الا

 
و" منهفكيف بنى "الزمخشري . يعلى الصعيد اللغوي والبلاغي والعقائد لمعرفة مدى تا

 
يلي جه التا

ليات التي سخّرها لتطبيقها؟ 
 
 في ضوء مبادئ الفكر الاعتزالي؟ وما هي الا

ليات ، يالفكر الاعتزال مبادئ :اتيحمفالكلمات ال
 
ويل،ا

 
 الكّشاف. ،الزمخشري  ،عدلال التا

Résumé  

Cet article explique et analyse les principes de la pensée Mu'tazilites dans l'exégèse du Al_Zamakhshari "EL-

Kashshaf", qui est utilisé comme modèle étant donné qu'il était un fervent partisan des idées mu'tazilites et qu'il 

mettait en pratique une grande partie de ses principes. Pour cette raison, sa vision interprétative et la 

réalisation de ses buts ne peuvent être comprises qu'en à travers la connaissance de la pensée Mu'tazilites dans 

ses dimensions confessionnelles et en affichant ses mécanismes interprétatifs. En choisissant le principe de 

justice comme modèle dans l’étude, dans une tentative de déterminer l'étendue de son influence dans la direction 

de la signification des versets coraniques sur le plan linguistique, rhétorique et de la doctrine. Alors comment 

"Al-Zamakhshari" a-t-il construit son approche interprétative à la lumière des principes de la pensée Mu' 

tazilites ? Et quels sont les mécanismes qu'il a utilisés pour les mettre en pratique ? 

Mots-clés : les principes de pensée Mutazilite les mécanismes d’interprétation, la justice 

_Al_Zamakhshari, EL-Kashshaf. 

Abstract 

This article deals with the explanation and analysis of the principles of Mu'tazila thought in the 

interpretation of Al-Kashaf for "Al-Zamakhshari", given that he was the strongest believer of the Mu'tazilites 

ideas and employed a great deal of its principles. For this reason, his interpretations can be thoroughly 

understood only through knowing the Mu'tazilites philosophy and principles in its doctrinal dimensions and 

displaying its hermeneutic mechanisms, by choosing the principle of fairness as a model in this study in order to 

demonstrate the extent of its influence on the interpretation of the Quran verses on the linguistic, rhetorical and 

doctrinal levels. So, how did Al-Zamakhshari develop his method of interpretation in the light of the Mu'tazilites 

thought?  what mechanisms did he employ to implement them?" 

Keywords: The principles of Mu'tazilites concept, interpretive mechanisms fairness Al-Zamakhshari Al-

Kashsha
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 مقدمة .1

 ،مادتهيتناسب مع طبيعة  منهج   لكلّ مجال علمي

هداف 
 
يتمّ البحث في إطاره عن حقائـقها للوصول إلى تحقيق ا

لذي يميّزه عن باقي العلوم. منهجه الخاص اللتفسير معيّنة، و

نّ 
 
تتعدّد  ،التفسير بطبيعته عملية قابلة للتنوّع والاختلافولا

مناهج التفسير بتعدّد اتجاهات المفسرين، وتنوّع ثقافتهم 

نّ التفسير ينقسم إلى قسمين  واختلاف
 
مدارسهم، إلا ا

ي. 
 
ثر، والتفسير بالرا

 
ساسيين، هما: التفسير بالا

 
 ا

ي تتلوّن بثقافة المفسّرين 
 
خذت التفاسير بالرا

 
وقد ا

حيث انشغل العديد  ؛وانتمائهم المذهبي ،وتوجّههم الفكري 

و عرض ما مالوا إليه  ،منهم باستثمار ما برعوا فيه من علوم
 
ا

جل هذا
 
و قضايا معتقدهم. لا

 
بدت في  ،من مبادئ مذهبهم، ا

فكار التشيّع والاعتزال والتّصوّف.  م   مؤلفاته
 
 _ على وفرتها _ ا

ولكلّ مذهب مبادئ وثوابت فكرية ومنطلقات معرفية 

 لكلية، وتوجيه يستند إليها في بناء تصوّراته ا
 
ورسم  ،رائها

هدافه
 
لا تخرج عن هذا  المعتزلةو .وضبط نشاطاته العلمية ا

ل ؛النهج صول منهجية  إذ تشكَّ
 
سس نظرية وا

 
فكرها على ا

ساسية لقيام الفكر 
 
ذات صبغة دينية؛ تعدّ بمثابة دعائم ا

 الاعتزالي. 

صل الثاني من ويتناول بحثنا بالوصف والتحليل 
 
الا

صول الفكر الاعتزالي
 
 تمثّل في ي؛ وا

 
محاولة  ، فيعدلال مبدا

ثيره
 
نية؛ وذلك في في توجيه دلالة ا لمعرفة مدى تا

 
يات القرا

 
لا

افتفسير  كـثر من بالنظر إلى كون "الزمخشري " " لـ"الكش 
 
ه ا

من به
 
ظهر من وظّفه ،إيمانا قاطعا ا

 
 من علماء الاعتزال.   وا

نّ هذا الموضوع قد نال اهتمام 
 
والجدير بالذكر، ا

ال: "صالح نذكر منهم على سبيل المث ،العديد من الباحثين

في المسائل الاعتزالية بن غرم الله الغامدي"، في كـتابه "

د حسن حمد الجبالي" في هنم""، وتفسير الكشاف للزمخشري 

ثر الاعتزال في توجيهات الزمخشري اللغوية والنحوية كـتابه "
 
ا

ثر ""، في كـتابه "عبد الرحمن حيسي، و"في الكشّاف
 
الا

تركيزها على قضايا  "، والملاحظللمعتزلة في التفسيرالمذهبي 

كـثر 
 
ي العقيدة ا

 
خر شيءمن ا

 
 . ا

سيساو
 
ينا من خلال هذا  تا

 
على ما سبق ذكره، ارتا

ن نكشف عن 
 
صول الفكر الاع الصلةالبحث ا

 
تزالي التي تربط ا

ن
 
ويل القرا

 
صول بيئته ف". "الزمخشري  " الكريم عند بتا

 
ما هي ا

ثّرت في تفسيره؟ 
 
ليات المنهجية الفكرية؟ وكيف ا

 
وما هي الا

نحاول معرفته من ما  تطبيقها؟ هذاالتي اتّبعها في سبيل 

تي ذكرها: 
 
 خلال العناصر الا

ولا:
 
 .: بيئته الفكرية ومكانته العلمية"الزمخشري  "ا

صول ثانيا:
 
ثرها في  ا

 
 ."الكشّاف"الفكر الاعتزالي وا

صول ثالثا:
 
ليات تطبيق ا

 
 ."عند "الزمخشري  الاعتزال ا

 الزمخشري: بيئته الفكرية ومكانته العلمية    .2

شهر علماء  (ه 538ت ) ""الزمخشري  يعدّ 
 
من ا

رَوا المكـتبة الإسلامية 
ْ
ث
 
عظم التفسير الذين ا

 
بواحد من ا

نية
 
سهبت كـتب التراجم في الحديث عن  التفاسير القرا

 
وقد ا

فرد صيته، بل من البحوث ما عو وذيحياته نظرا لشهرته 
 
 تها

كـتاب : نذكر منها على سبيل المثال ،مستقلة بترجمته

حمد محمد الحوفي"لـ ،""الزمخشري 
 
ديباو ،" ا

 
 ""الزمخشري ا

"مرتضي لـ "ومفسّرا "الزمخشري لغوياو"، محمد حسن إبراهيم"لـ

ية الله زاده الشيرازي 
 
جل هذا سن ."ا

 
همّ عرض ب كـتفيلا

 
ا

 إلى كشف العلمي، انتقالاالجوانب التي ساهمت في تكوينه 

 .ملامح بيئته الفكرية بعض

 للزمخشري  الفكرية ةبيئال 1.2

بو» ولد
 
بن عمر  محمد بن عمر بن محمودالقاسم  ا

ربعمائة بزمخشرسنة سبع وستين  الخوارزمي الزمخشري 
 
 ،وا

ية وتوفي ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة بجرجان

)ابن خلكان،  .«_الله هخوارزم بعد رجوعه من مكة_ رحم

وقد سخّر حياته لطلب العلم  ،(173، 168ص، 5ج ، 1977

وطموح  نمتناهوإخلاص  ،والإقبال على روافده بهمّة عالية

 كبير للرقي بنفسه ومنزلته.

ليف والتصنيف، 
 
بتراث  فجادت قريحتهفانصرف للتا

تراث في  ؛خلّد اسمه في تاريخ الفكر العربي ،علمي مجيد

منتهى الثراء والإبداع والتنوّع، حيث بلغت كـتبه قرابة 

فاالخ
َّ
اف" ويعدّ  مسين مؤل  التنزيل غوامض حقائق عن الكشَّ

قاويل وعيون
 
ويل وجوه في الا

 
همية وشهرةالتا

 
كـثرها ا

 
 ؛" من ا

نشد في مدحه قائلا:
 
نّه ا

 
.،  حتى ا

 
، ص 2008)الزمخشري ا

396 ،397) 

نَّ   ـ الت   ا   ـ في الد   ير  س  ـــافــ  د  دلا ع  ـا ب  نيـ
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 و                                 
 
 يـــف   يس  ل

 
 ياف  ـــــشَّ ك   ثل  ي م  مر  ع  ـــها ل

ن    ـ اء  ر  ق   م  الز  ى ف  د  ي اله  غ  تب   نت  ك   ا   ه ـ ت

اف  والك   الداء  ك   هل  الج  ف                               ي اف  ـــالش  ك   ش 

لوان متعدّ »وقد كانت بيئة خوارزم 
 
دة من تعج با

هل الفرق 
 
فكار الدينية، وكانت مرتعا لنقاشات ا

 
الثقافات والا

صولوساحة تدور فيها مناظرا
 
 تهم وحواراتهم حول العقيدة وا

نّهاو، (35، ص 2004)الدومي،  .«الدين
 
 كانت» :عُرِف عنها ا

ينْ  ،تموج بالاعتزال
َ
ن يوجد وكانت معقلا للمعتزلة حتى ل

 
دُر ا

 (22ص ، 1ج ، 1998)الغامدي،  .«معتزليخوارزمي غير 

نّ لهذه البيئة بمعالمها الفكرية والثق
 
افية ولا شكّ ا

منا علِ حيث تُ ؛ "انعكاسها الجلي على شخصية "الزمخشري 

 عنها ودفاعه ،الاعتزالية عقيدةالمصادر التاريخية بانتمائه لل

افولاسيما " كـتبه من كـثير في المؤمن بها دفاع     ذكر  ".الكشَّ

 معتزلي" الزمخشري " كان» ه(: 681)ت  "انخلكابن "

ه عنه نُقِلَ  حتى باعتزاله، الاعتقاد متظاهرا نَّ
 
 قصد كان إذا ا

ذن له اصاحب
 
خذ لمن الدخول يقول في واستا

 
 لقُ : الإذن له يا

بو له:
 
، 5ج ، 1977)ابن خلكان،  .«بالباب المعتزلي القاسم ا

            تمسّك من خلال هذا القول، شدّة يتّضح. (170ص

 بمذهبه الكلامي ومجاهرته به. " "الزمخشري 

 للزمخشري  العلمية ةمكانال2.2

كـثر الشخصيات بروزا وتميّزا في يعدّ "الزمخشري 
 
" من ا

تاريخ الفكر العربي الإسلامي، وذلك في ضوء ما قدّمه من 

_ على تعددّها وتشعّب علمية عظيمة _تنظيرا وتطبيقاهود ج

دبية وغيرها. 
 
مناحيها من لغوية ونحوية وبلاغية وتفسيرية وا

شادوا بفضله، فهو كما 
 
ثنى عليه العلماء وا

 
جل ذلك فقد ا

 
لا

 التفسير إماما في كان»ه(:  626)ت  "الحموي وصفه "ياقوت

دب واللغة والنحو
 
متفنّنا في  ،كبير الفضل ،واسع العلم ،والا

، 2687ص ، 1ج ، 1993)الحموي الرومي،  .«شتّى علوم

 غير نمِ  عصره إمام كان»: "خلكان ابن" هعن وقال، (2688

ج  ،1977ابن خلكان، ) «.فنونه في الرحال إليه شد  تُ  مدافع  

مام تمّ ذكرهبناء على ما . (168ص  ،5
 
نّنا ا

 
شخصية ، ندرك ا

هّلها لنيلعبقرية حفلت بحياة علمية خصبة حيوية، 
 
 ما ا

بناء زمانها. ومنزلة ،عالية مكانة  
 
 جليلة بين ا

 

ثرها في تفسير .3
 
صول الفكر الاعتزالي وا

 
               ا

اف "  "الكش 

نّ الجهو
 
د التفسيرية عند من الثابت تاريخيا، ا

كـثرُ  المعتزلة قد ضاعَ 
 
صادر كما تعلمنا بذلك جلّ م ،ها واندثرا

 ه(911 )ت "السيوطي" لـ "طبقات المفسرينكـ "التراجم 

 ،ه( 945 )ت " الداودي "تلميذه " لـ"طبقات المفسرينو

ن
 
فمن الواضح  ،وغيرها من الكـتب التي عُنيت بهذا الشا

 .انتقال هذه المعطيات النظرية الاعتزالية إلى كـتب التفسير

شهر مفسري المعتزلة، نذكر: عبد الرحمن بن و
 
من ا

بو القاسم 
 
صم، ومحمد بن عبد الوهاب بن سلام، وا

 
كيسان الا

بو الحسن علي بن عيسى الرماني 
 
حمد البلخي، وا

 
عبد الله بن ا

وغيرهم. ولم يصلنا من تفاسير هذه الفرقة الكلامية إلا هذه 

ن عن المطاعن للق
 
اضي عبد المصنّفات الثلاثة: تنزيه القرا

مالي الشريفالجبّار، 
 
 الرضي، والكشّاف للزمخشري. وا

هذا نا منها ويهمّ . (277_ 275ص ، 1ج )الذهبي، د_ت، 

خير؛ 
 
ثر التفسيري الكامل والوحيد الذي  ذلك»الا

 
نّه الا

 
 بقيا

 (75، ص 1968)الصاوي الجويني، . «الهائلمن هذا التراث 

نّه
 
ويلية لـ  ولا

 
" فهما "الزمخشري لا يمكن فهم الرؤية التا

نية إلا في 
 
دقيقا وإدراك مقاصده في معالجته الدلالات القرا

بعادها الفلسفية
 
واستحضار ، ضوء معرفة العقيدة الاعتزالية با

صولها المذهبية التي تحدّد منهج بحثها. نعمد إلى التعريف 
 
ا

سسها الفكرية في محاولة لمعرفة 
 
همّ ا

 
بالمعتزلة والكشف عن ا

 " في تفسيره.مخشري وظّفها "الز  كيف

 تعريف المعتزلة1.3

صولهاإذا ما جئنا إلى مح
 
 اولة تعريف المعتزلة وكشف ا

قوال بين الباحثين قديما 
 
راء والا

 
لفينا اختلافا كبيرا في الا

 
ا

وكـثرة  ،وحديثا هذا الاختلاف صحبه تعدّد الروايات

المناقشات. وعليه سنعمد إلى تتبّع هذه المعطيات المعرفية 

كـثر شيوعا وتداولا.  
 
ي الا

 
خذ بالرا

 
 بإيجاز، مع الحرص على الا

    :في اللغة 1_1_3

خوذة من المادة اللغوية  
 
 (عزل)المعتزلة كلمة ما

 الشيء عزل»: في بيان دلالتها ه( 711)ت "ابن منظور يقول "

 .«فتنحّى جانبا نحاه :وتعزّل وانعزل فاعتزل لهوعزَّ  عزلا يعزله

نفهم في ضوء هذه  .(440ص ، 11ج  ،1993)ابن منظور، 
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نّ الاعتزال ،شتقاقات ودلالاتهاالا
 
لا يخرج عن دائرة الانفصال  ا

فهل يدعم المعنى  والتنحي والابتعاد والمفارقة. ادوالانفر 

خرى  الاصطلاحي هذه الدلالات ويوافقها؟
 
بماذا  وبعبارة ا

عرفته من ؟ هذا ما نحاول مانفصلت وعمّ المعتزلة؟  انفردت

تي ذكره:   خلال العنوان
 
 الا

 الاصطلاح في 2_1_3

تعريفا موجزا  ه( 816)ت" يُورد "الشريف الجرجاني

صحاب» م:إنّهللمعتزلة بقوله 
 
واصل بن عطاء الغزال اعتزل  ا

، ص 1985)الجرجاني ا.، . «البصري عن مجلس الحسن 

نّ هذا التعريف يخدم المعنى اللغوي ويؤيّده . (238
 
المُلاحظ ا

الحسن حلقة " ؛ فالمعتزلة فرقة انفصلت عنبشكل جليّ 

صولها ومبادئها دت عن غيرهاوتفرّ  "البصري 
 
 من الفرق با

دلتها
 
 . بسبب الخلاف في الحكم على مرتكب الكبيرة ، وذلكوا

مثال 
 
غلب المؤرخين ا

 
 محمد بن عبد الكريم"وهو قول ا

نّ  ه(547)ت" الشهرستاني
 
صحاب  المعتزلة»: الذي يرى ا

 
ا

 ،واصل بن عطاء الغزال لمّا اعتزل مجلس الحسن البصري 

نَّ مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا 
 
ر ا ويثبت المنزلة  ،كافريُقرِّ

 .«بالمعتزلةزله وتبعه جماعة سُموا فطرده. فاعت بين المنزلتين

 .(38ص  ،1ج  ،1992)الشهرستاني، 

صحابها يرتكزون ، في ضوء هذه التعاريف نفهم
 
نّ ا

 
ا

همّها
 
مؤسس  :في اصطلاح المعتزلة على اعتبارات عديدة ا

لة الكلامية التي كانت سببا  ،والحادثة التاريخية الفرقة
 
والمسا

تها
 
 .مباشرا في نشا

2.3  
 
 للمعتزلة الفكرية سسالا

صول 
 
سس نظرية وا

 
ل الفكر الاعتزالي على ا تشكَّ

دينية. وقد حصرها علماء المعتزلة في  منهجية ذات صبغة

صول يشت
 
_ كما يرى  ركون فيها، حتى لا يعدّ معتزليّاخمسة ا

يستحقّ  وليس» من لا يجمع القول بها. يقول: _""الخيّاط

صول الخمسة
 
حد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالا

 
 ا

 ،التوحيد والعدل والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين

مر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا 
 
كملت في الإنسان والا

اط المعتزلي،  .«معتزلي هذه الخصال، فهو ، ص 1993)الخي 

126 ،127) 

همّها و
 
صول وإن كان عددها خمسة، فإنّ ا

 
هذه الا

 التوحيد والعدل، حتّى إ
 
فكانوا  ،بهما واقد عُرِفنّ المعتزلة مبدا

هل العدل والتوح
 
 اهنا، لا خلاف في كونهممن  .يديُسمّون ا

ول للفكر الاعتزالي،
 
والركن الركين  ،قطب الرحىو المصدر الا

 الذي تدور حوله مسائله وقضاياه. 

مّا التوحيد؛
 
ول عند المعتزلة وجوهر ف ا

 
صل الا

 
هو الا

ركان الإسلام
 
ول من ا

 
 الإقرار» يُراد به:و،مذهبهم، والركن الا

نّ الله تعالى واحد، لا ثانيَ له في القدم والإلهية
 
وهو من  ،با

و يُنفى عنه من 
 
جملة التوحيد، ولا شريك له فيما يُثبت له، ا

وعدم  ،الصفات مع اشتراط العلم والإقرار بهذه الوحدانية

دا فليس الشرطين ق هذينالمشاركة، ومن لم يحقّ  «. موحِّ

المعتزلة بالدفاع عن ل وقد شُغِ  .(82، ص1995الضويحي، )

وحدانية الله تعالى والردّ على من خالفهم من الفرق الإسلامية 

خرى. ،من جهة
 
 ومفارقة المذاهب المنحرفة من جهة ا

مّا العدل؛
 
صل الثاني الذي يقوم عليه مذهب ف وا

 
هو الا

صل 
 
همية يلي مباشرة ا

 
المعتزلة، وهو من حيث الترتيب والا

نّ »نظرا لـ  التوحيد
 
البحث في العدل عند المعتزلة بحث في  ا

فعاله تعالى، والتوحيد بحث في ذاته سبحانه وصفاته
 
 ،ا

تي بعد إثباته تعالى وإثبات 
 
فعاله يا

 
               والكلام في ا

 (146، ص 2015)خثيري،  .«صفاته

ن تكون
 
خيرة إلا  وعليه، لا تعدو ا

 
صول الثلاثة الا

 
الا

 العدل 
 
فكار.انعكاسا لما يحمله مبدا

 
فالوعد  من مفاهيم وا

نّ » :مفاده والوعيد؛
 
حسن بالإحسان ومن  ا

 
الله يجازي من ا

ساء 
 
ل ولا يُقبَ  ،بالسوء، ولا يغفر لمرتكب الكبيرة ما لم يتبا

هل الكبائر شفاعة
 
حدولا يخرج  ،في ا

 
 .«منهم من النار ا

 (12، ص 2001)الجبالي، 

مّا
 
نّ » :المنزلة بين المنزلتين؛ فمضمونه وا

 
مرتكب ا

ويثبت له المنزلة بين  ،الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر

مر بالمعروف والنهي .المنزلتين
 
مّا الا

 
  وا

 
عن المنكر؛ فهو مبدا

 ،وواجب على المسلمين لنشر الدعوة الإسلامية عندهم مقرر 

وين، ولكنّهم بالغوا في هذا اوهداية الضالين وإرشاد الغ

صل
 
 (12، ص2001الجبالي، ) «.وخالفوا ما عليه الجمهور  ،الا

صول تتداخل مع ما وجدير بالذكر
 
نّ معظم هذه الا

 
، ا

خرى من حيث  ذهبت إليه الفرق الكلامية
 
 ،التسميةالا

نّها عارضتها في  وتتوافق
 
معهم من حيث الاصطلاح، إلا ا

 التصوّرات وخالفتها في المقاصد.
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تي ذكره، 
 
مفهوم العدل لغة بيان نحاول وفيما سيا

  بعدّه – واصطلاحا
 
 والإلمام بقواعده _نموذجا للدراسةا

ليات المنهجية التي اتّبعها وحججه
 
                والوقوف على الا

 .مسائله سبيل تطبيق في" الزمخشري "

 
 
صل اللغة   _ العدلا

 
 في ا

نّه  ضد» العدل في اللغة:
 
الجور، وما قام في النفوس ا

مستقيم، عدل يعدل فهو عادل من عدول، وعدّل الحكم 

ق
 
بادي، ).  «وازنهامه، وعدَله يعدِله وعادله تعديلا ا

 
، 1980ا

لات مختلف الاشتقاقات اللغوية والدلا  هذه هي .(13ص، 4ج 

باديا" السياقية كما تناولها
 
 " في قاموسه، فإذا كانلفيروز ا

تعريفه هو ما ، فنقيض الظلم والجور  __لغة العدل

 الاصطلاحي؟

 في اصطلاح المعتزلة   _ العدلب

ص " القاضي عبد الجبّار"   العدل  ه(415)ت يُلخِّ
 
مبدا

مّا»بقوله: 
 
فعال الله كلها  وا

 
نّ ا

 
ن يعلم ا

 
علوم العدل فهو ا

نّه 
 
نّه لا يفعل القبيح، ولا يخلّ بما هو واجب عليه، وا

 
حسنة وا

القاضي ع.، ) «.لا يكذب في خبره، ولا يجور في حكمه...

نّ  ،(133، ص1996
 
        الله وقد اتّفق جميع المسلمين على ا

نّ المعتزلة  _سبحانه_
 
بالغوا في عادل في حكمه، إلا ا

صل
 
ويله. مناقشة هذا الا

 
 وتعسّفوا في تا

 للعدل الاعتزالية الخصائصج_ 

كـثر تعقيدا حول مفهومللمعتزلة تصوّ 
 
 رات عقلية ا

جل ذلك جاء مشتملا على جملة من الخصائص  ؛العدل
 
لا

نّ:الاعتزالية 
 
فعاله، وله عليها  الإنسان» وخلاصتها ا

 
هو خالق ا

سلطة وإرادة، وهو حرّ مختار. وهذه الحرية هي التي تجعل 

، ويُ 
 
خطا

 
ن يعاقبه إذا ا

 
حسن ولولا يبثعدلا من الإله ا

 
ه إذا ا

ي ولفقدهذه الحرية لبطُل التكليف، 
 
      الثواب والعقاب ا

اب، . )«معنى  (21، ص 1985قص 

نّ العدل عند المعتزلة صفة من صفات  ،بهذا
 
يتّضح ا

وانسجاما مع هذا التصوّر  ،هه عن الظلم والجور نزِّ الله تعالى تُ 

فعاله خيرها 
 
 وعليها وشرّهاقالوا بحرية العبد وقدرته على خلق ا

و عقابه.
 
 يترتّب ثوابه ا

 للعدل الكلامية مسائلال_ د

 
 
مسائل عديدة، مثل: اللطف  تفرّع عن هذا المبدا

د، و ،نفي القدرو الإلهي
ّ
فعالوالتول

 
الحسن و ،العباد خلق ا

صلح. وسنكـتفي في هذا المقام ، ووالقبح العقليان
 
الصلاح والا

همّها، مع توضيح كيف وظّفها "الزمخشري بشر 
 
 " في كـتابهح ا

تي: 
 
 وذلك على النحو الا

لة _ 1
 
نسان حريةمسا فعال الا 

 
 ا

فعاله من الله  شكّل التساؤل: هل
 
الإنسان مُجبر على ا

م لا؟ نقطة مهمّ 
 
لة العدل الإلهي عند المعتزلةة في تعالى ا

 
 مسا

وضح
 
جمع عليه المعتزلة في  ""القاضي عبد الجبار وقد ا

 
ما ا

صل بقوله
 
فعال العباد  اتّفق»: هذا الا

 
نّ ا

 
هل العدل على ا

 
كلّ ا

نّ الله 
 
من تصرّفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم؛ وا

قدرهم على ذلك، ولا فاعل لها ولا مُحدِث  _جلّ وعزّ _
 
ا

نّ من قال إنّ الله _سبحانهسواهم
 
_ خالقها ومحدثها فقد ، وا

 .(3ص ، 8ج ، 1965)القاضي ع.، . «عظُم خطؤُه

نّ المعتزلة قد 
 
من خلال ما تقدّم ذكره، يتبيّن لنا ا

نك
 
فعال عباده، وذهبوا إلى  وار ا

 
بإجماع خلق الله تعالى لا

  ،تامة ةالقول بمسؤوليتهم عنها مسؤولي
 
نّ لقدرة الله حدودا وبا

 ولا تتجاوزها إلى ما بعدها. تقف عندها

فعاله 
 
وا على تقرير حرية الإنسان في ا

ّ
وقد استدل

دلة نقلية كـثيرة، من ذلك قوله تعالى: 
 
ِوَقلُِ ﴿الاختيارية با

َقِ  ناَِِٱلۡح تَدح عح
َ
إ نَّآِأ ِۡۚ فُرح م نِوَمَنِشَاءَِٓفلَحيكَح فَمَنِشَاءَِٓفلَحيُؤح ِۡۖ ب  كُمح م نِرَّ

ِب مَاءِٖٓ ْ ِيُغَاثوُا ْ تَغ يثُوا ِيسَح ِوَإِن ۡۚ اد قُهَا ِسَُُ ِب ه مح حَاطَ
َ
ِأ ِناَرًا َّٰل م يَن ل لظَّ

لِ كَِ حمُهح و يِِٱل ِۚۡيشَح حوجُُوهَ ابُِب ئحسَِِٱل َ ِِٱلشََّّ تَفَقًاوسََاءَٓتح الكهف: ) ﴾مُرح

نية مع ه، (29
 
يات القرا

 
ذا الموقف اضطروا فإذا تعارضت الا

ويل العقلي
 
ئمة الإسلام  .للتا

 
هل  فيماوقد طعن ا

 
ذهب إليه ا

لة:يقول .الاعتزال
 
 "ابن تيمية" موضّحا ردّهم على هذه المسا

مّا»
 
هل السنّ  وا

 
فعال العباد فعل لهم سائر ا

 
ة فيقولون: إنّ ا

ومفعولة له، ليست هي نفس فعله  وإنّها مخلوقة لله حقيقة...،

 ،1ج  ،1986ابن تيمية، ) «.وخلقه الذي هو صفته القائمة به

ِ(460، 459ص 
هل السنّة من هذا القول، يتّ  انطلاقا

 
نّ موقف ا

 
ضح ا

فعال العباد 
 
نّ ا

 
مخالف تماما لموقف المعتزلة؛ فهم يعتقدون ا

نّ مشيئتهم
 
فعال لهم حقيقة ولكنّها مخلوقة لله تعالى، وا

 
 ا

ن يشاء 
 
فيما يفعلونه تابعة لمشيئة الله تعالى، فما يشاؤون إلا ا

ن يشاء الله.
 
 الله وما يفعلون إلا ا

وردو
 
ِ﴿" في تفسيره قوله تعالى: "الزمخشري  ا ِٱللَّّ ِِوَعَََ

ِ دُ ب يلِ قصَح َع ينَِِٱلسَّ جۡح
َ
ِأ َّٰكُمح ِلهََدَى ِشَاءَٓ وَلوَح ِۡۚ ِجَائٓ ر  : )النحل ﴾وَم نحهَا

القائم على نفي الجور والظلم عن  المعتزلةما يوافق معتقد  (9
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جائر جار عن القصد بسوء  ومنكم»يقول: ، الذات الإلهية

ِ﴿ منهاختياره والله بريء  َّٰكُمح ِلهََدَى ِشَاءَٓ َع ينَِوَلوَح جۡح
َ
 قصرا ﴾أ

.،  .«وإلجاء
 
يرى "  .(573ص  ،2ج ،2015)الزمخشري ا

نّ الزمخشري 
 
عن طريق الحقّ التي  هنحرافضلال العبد وا" ا

ويل هاختيار سوء فعله و منشرّعها الله تعالى 
 
، وذهب إلى تا

ِ.الهداية بالقسر والإلجاء

ويل "ابن المنير الإسكندري "يقول 
 
           معقّبا على تا

ية:الزمخشري "
 
جمعين قسرا  قوله» " لهذه الا

 
ولو شاء لهداكم ا

مّا عند اهل السنّة
 
فإنّه لو شاء  ،إلجاء؛ هذا عند المعتزلة. ا

وجبوا على الله 
 
نّ المعتزلة ا

 
لهدى الكلّ اختيارا، وذلك ا

ية الصلاح، 
 
يخالف وهداية الكلّ صلاح؛ فظاهر الا

سكندري، «. )...مذهبهم  (573ص  ،2ج ،2015الا 

نّ الهدى ليس حاصلا لجميع العباد 
 
نفهم من قوله، ا

بمعنى وفّقه لذلك بفضله ورحمته ومنهم  ؛فمنهم من هداه الله

ضله فلم يوفِّ 
 
نّ القول من ا

 
قه بعدله وحكمته، ويشير إلى ا

 فعل  بوجوب
 
هو الذي قاد المعتزلة  على الله تعالى صلحالا

هل السنة في ذلك. 
 
لة لمخالفة ا

 
 ؟همعند فما مفهوم هذه المسا

لة_2
 
صلح مسا

 
 الصلاح والا

صلح 
 
على الله تعالى يقول المعتزلة بوجوب فعل الا

نّه من مقتضى عدله تعالى ورحمته 
 
ورعاية شؤون عباده، لا

ن لا ،وحكمته
 
وإلا كان  ،يفعل إلا ما هو صالح وخير لهم ا

حدا من عباده بتكليف فامت فإذا» ،ظالما لهم
 
ثله، لابدّ كلّف ا

ن يُثيبه على ذلك
 
ذى، لا  ،من ا

 
صاب عبدا من عبيده با

 
وإذا ا

ن يجعل 
 
  لصلاحه ومنفعته، وإلاذلك محقّقا بدّ ا

ّ
كان مخلا

، ص 1995)الضويحي،  .«وهذا قبح في التكليف ،بواجبه

111) 

هل 
 
قر ا

 
وامر الله  السنةوقد ا

 
بوجود المصلحة في ا

       يقول، تعالى ونواهيه، ولكن على غير ما قال به المعتزلة

نّ  وذهب»: ""ابن تيمية
 
مر العباد ه إنّ جمهور العلماء إلى ا

 
ما ا

مور  ،صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهمبما فيه 
 
ن فعل الما

 
وا

ن إرساله الرسل مصلحة 
 
 عامةبه مصلحة عامة لمن فعله وا

ره الله تغلب فيه المصلحة والرحمة وهكذا سائر ما يقدّ 

ه فللّ  ،اسوإن كان في ضمن ذلك ضرر لبعض النّ  ،والمنفعة

خرى  في ذلك حكمة
 
، 462ص  ،1ج ،1986ابن تيمية، «. )ا

463) 

نّ 
 
القول بوجود المصلحة على الله تعالى عند نستنتج ا

هل السنّة جاء من باب فضله 
 
وإحسانه على تعالى_ _ا

وجبه غيره عليه. عباده، لا
 
ولارتباط حرية الإرادة من باب ما ا

صلح
 
لة الصلاح والا

 
ي الإنسانية بمسا

 
ة السابقة، لنتبيّن نعود للا

خضعها "الزمخشري 
 
وجب على " لفكره الاعتزالي كيف ا

 
الذي ا

 . الله تعالى الصلاح من خلال هداية الكلّ 

ِ﴿يقول في تفسيره قوله تعالى:  ب يلِ دُِقصَحِِٱللَّّ ِِوَعَََ ِٱلسَّ
ِ َّٰكُمح ِلهََدَى ِشَاءَٓ ِوَلوَح ۡۚ ِجَائٓ ر  عَ ينوَم نحهَا جۡح

َ
 ويعنى» (:9: )النحل ﴾أ

ِ﴿قوله:  ِقصَحِِٱللَّّ ِِوَعَََ ب يلِ دُ نّ هداية الطريق الموصل  ﴾ٱلسَّ
 
ا

ِللَحهُدَىَِِّٰإ نَِّ﴿إلى الحق واجبة عليه كـقوله:  : ﴾ )الليلعَليَحنَا

12»). ( ،.
 
ِ(572ص ، 2ج ، 2015الزمخشري ا

نّ 
 
" الزمخشري " من خلال استشهاده بقوله  يبدو ا

ِِإ نَِّ﴿ :تعالى قيّد معنى قد ، (12: الليل) ﴾للَحهُدَىَِّٰعَليَحنَا

وهو  فقط، بالدلالة والإرشاد المستقيم الصراط إلى )الهدى(

وجب ذلك على الله تعالى،  معنى عام
 
ويلثمّ ا

 
 وهذا التا

صل العدل عند المعتزلة، ويتعارض 
 
مع ينسجم مع مقتضى ا

ئمة الشرع.    مذهب
 
 ا

 _ الحسن والقبح العقليان3

سّس المعتزلة تصوّرهم للعدل الإلهي على تساؤل 
 
ا

ن 
 
فعال  يستقلّ مهم هو: هل يستطيع العقل ا

 
بإدراك الا

م لا بدّ من ورود الشارع ليعلمنا 
 
و القبيحة وحده؟ ا

 
الحسنة ا

القاضي عبد الجبّار" ويُعرّف " بالحسن والقبيح ويُعيّنه للعقل؟

نّه: الفعل الحسن
 
يوجد مختصّا لغرض وتنتفي وجوه  ما» با

ن يقع
 
القاضي ) «.القبح عنه ومن حقّه إذا علمه القادر عليه ا

 (247ص ، 17ج ، 1965ع.، 

هو ما يقع » قوله:ب وفي المقابل عرّف الفعل القبيح

نّه ليس في فعله
 
ن يفعله ا

 
 ،   على وجه يقتضي في فاعله قبل ا

 .«عم يكن يمنوعند فعله يستحق الذّم، إذا ل ،إذا علم حاله

يذهب  عليه بناء .(247ص  ،17ج ،1965)القاضي ع.، 

نّ 
 
نّ الظلم  المعتزلة إلى ا

 
فعال الله تعالى كلّها حسنة، ولا

 
ا

ن يكون من الله تعالى.  ؛والفساد من القبائح
 
 فإنّه لا يجوز ا
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مّ 
 
هل السنّ وا

 
نّ  متّفقون» ـف ،ةا ا

 
الله تعالى لا  على ا

فعاله
 
 ،وصفاتهكما لا يقاس بهم في ذاته  ،يقاس بخلقه في ا

فعالهولا في  ،ولا في صفاتهه كمثله شيء لا في ذات فليس
 
 ،ا

حدنا وجب مثله على الله تعالى وليس
 
ولا ما  ،ما وجب على ا

حدنا حَ رُ حَ 
 
ح بُ ح منا قَ بُ ا قَ ولا م ،م مثله على الله تعالىرُ م على ا

حدناسُ ن من الله تعالى حَ سُ ما حَ  ولا ،اللهمن 
 
وليس  ،ن من ا

ن يوجب على الله تعالى شيئا
 
حد منا ا

 
 ،م عليه شيئاولا يحرّ  ،لا

صل 
 
،ج 1986)ابن تيمية،  «.عليه فقواقولهم الذي اتّ فهذا ا

 (448، 447، ص 1

ِزُي  نَِ﴿" تفسيره لقوله تعالى: وقد بنى "الزمخشري 
ِ ْ ِكَفَرُوا َيَوَّٰةُِل لََّّ ينَ نحيَاِٱلۡح ِِٱلد  ِم نَ خَرُونَ ِوَِِٱلََّّ ينَِوَيسَح ْْۘ ِٱلََّّ ينَِءَامَنُوا

ِْ ا ِِٱتَّقَوح ِيوَحمَ ُِوَِِٱلحق يََّٰمَة ِ فَوحقَهُمح ِح سَابِِٖٱللَّّ ِب غَيۡح  ِيشََاءُٓ ِمَن زُقُ  ﴾يرَح

على فكره الاعتزالي القائم على تنزيه الذات  (212: )البقرة

سند التزيين إلى الشيطان. الإلهية عن كلّ فعل قبيح، حيث 
 
ا

هو الشيطان، زيّن لهم الدنيا وحسنها في  المزيّن» يقول:

عينهم بوساوسه
 
ن  ،ا

 
وحبّبها إليهم فلا يريدون غيرها. ويحوز ا

ن خذلهم حتى استحسنوها 
 
يكون الله قد زيّنها لهم با

و جعل إمهال المزيّن له تزيينا
 
حبّوها، ا

 
.،  .«وا

 
)الزمخشري ا

ن يكون الله  ،(252ص ، 1ج ، 2015
 
نّه ينفي ا

 
نفهم من هذا، ا

ن نّه فعل ؛هو المزيِّ
 
وهذا يتعارض  ،قبيح لا يجوز عليه تعالى لا

ية.   
 
ِمع ظاهر الا

 بقوله:ذلك " على ب "ابن المنير الإسكندري عقّ ويُ 

وردت إضافة التزيين إلى الله تعالى وإضافته إلى غيره في »

ية تحتمل الوجهين، لكن  ،مواضع من الكـتاب العزيز
 
وهذه الا

 ،ازالإضافة إلى قدرة الله تعالى حقيقة، والإضافة إلى غيره مج

" يعمل على عكس هذا، فإن على قواعد السنة. و"الزمخشري 

ضافه 
 
فعاله إلى قدرته جعله مجازا، وإن ا

 
ضاف لله فعلا من ا

 
ا

التعكيس  هو إلى بعض مخلوقاته جعله حقيقة. وسبب هذا

سكندري،  .«الفاسدةالهوى في القواعد  باعتبا ج  ،2015)الا 

 (252ص  ،1

حمد"ه، فقد انتبه وعلي
 
             " إلى طريقة   بن منير ا

ية الكريمة وتوجيه "الزمخشري 
 
ويل الا

 
" التي اعتمدها في تا

 العدل عند المعتزلة
 
ويله . دلالتها لتتوافق مع مبدا

 
ويدلّ تا

ِ﴿ تعالى:قوله  ْ رَادُوا
َ
ِأ ُرُوجَِوَلوَح ِلَُِِٱلۡح ْ وا عَد 

َ
ِكَر هَِِۥلََ ِوَلََّٰك ن ةٗ عُدَّ

ُِ ِِٱنۢب عَاثَهُمحِِٱللَّّ ِوَق يلَ ِْفَثبََّطَهُمح عُدُوا ِِٱقح ( 46)التوبة:  ﴾ٱلحقََّٰع د ينَِمَعَ

لة الكلامية الا
 
ثر هذه المسا

 
 . عتزاليةدلالة واضحة على ا

فكسّلهم وخذلهم ﴾ فَثبََّطَهُمحِ﴿» حيث جعل معنى:

ن يُ فإن قلتَ  ،وضعّف رغبتهم في الانبعاث...
 
وقع : كيف جاز ا

إلى الغزو وهي قبيحة  الله تعالى في نفوسهم كراهة الخروج

وتعالى الله عن إلهام القبيح، قلت: خروجهم كان مفسدة 

ِخَبَالََِّ﴿ :لقوله ِإ لََّّ ِزَادُوكُمْ ِمَا ِف يكُمْ ِخَرجَُوا فكان إيقاع  ﴾لوَْ

الزمخشري ) «ومصلحةكراهة ذلك الخروج في نفوسهم حسنا 

 ،.
 
 (267ص ،2ج ،2015ا

نّ 
 
ية الكريمة والمُلاحظ ا

 
مرتبط  ،تفسيره لهذه الا

 العدل 
 
قرها المعتزلة في مبدا

 
لتين من المسائل التي ا

 
بمسا

 في تعقيبه على ذلك "الإسكندري ابن منير "الإلهي ذكرهما 

الفصل في كلامه مبني على قاعدتين فاسدتين:  وهذا» يقول:

إيجاب مراعاة المصالح على الله تعالى، والتحسين والتقبيح. 

  حذره. واعلموقد تكرّر بطلان ذلك فا
 
هل السنة ا

 
ن معتقد ا

 
نّ ا

لقى كراهة الخروج في قلوبهم
 
راد شقاوتهم ،الله تعالى ا

 
نّه ا

 
 ،لا

مرافقتهم؛ إذ وانضاف إلى ذلك إرادة راحة المخلصين من 

مر ليس شرطا في نفوذ المشيئة، والله 
 
 .«الموفّقالا

سكندري،   (267ص ،2ج  ،2015)الا 

 ال
 
نّ لمبدا

 
 الاعتزالي عدلنفهم في ضوء ما سبق ذكره، ا

ثرا جليا في تو
 
نية في تفسير "الزمخشري ا

 
" جيه الدلالة القرا

والتي تنبني على التنزيه المطلق للذات الإلهية عن كل مظاهر 

وقد انتهج في بيان دلالته على الجدال ، الظلم وفعل القبيح

ويل  ،والتحليل المعمّق ،الفلسفي والتعليل المستفيض
 
والتا

التكلّف والمغالاة، مخالفا بذلك  والذي وصل لدرجة؛ البعيد

ي يتعارض مع فكره
 
مع لجوئه إلى  ،مظهرا دقة لغوية ،كلّ را

ساليبهم العرب كلام
 
من جهة، والاستشهاد  في القول وا

خرى 
 
ني من جهة ا

 
يه  بالسياق القرا

 
للاستدلال على صحة را

 .وتفسيره

ويل "الزمخشري 
 
نّ تا

 
ن الكريم بهذا، يتّضح ا

 
" للقرا

قرّه الفكر الاعتزالي من مبادئ ومسائل كلاميةقائم على ما 
 
 ،ا

ثار كـثيرا من
 
مر الذي ا

 
لا يمكن  التيالدراسات والبحوث  الا

 ،الصوابفمن مُميّز لاعتزال حاد فيه عن صوب » ،حصرها

تى به من وجوه الإعراب، ومن مُحش  
 
ومن مُناقش له فيما ا

جاب
 
حاديثه عزا  ،وضّح ونقّح واستشكل وا

 
ومن مُخرج لا
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وجز
 
سند وصحّح وانتقد، ومن مُختصر لخّص وا

 
)حاجي  .«وا

حصى "كارل  دوق ،(1477ص ، 2ج خليفة، د_ت، 
 
ا

ربعة وعشرين" بروكلمان
 
حدو ،شرحا وتعليقا ا

 
مختصرا عشر  ا

شهرها نذك من ،ردود ثلاثةو
 
ص  ،5ج  )بروكلمان، د_ت،ر: ا

223،224) 

حمد " مامللإ ،الانتصاف من الكشّاف"حاشية "_ 
 
ا

 .ه( 683)ت  "يالمنير الاسكندري المالك بن

مة قطب الدين محمود بن مسعود العلاحاشية "_ 

 .ه( 710ت ) "يرازي شال

في الكشف عن قناع الغيب _ فتوح الغيب  

 .ه( 743)ت "بن محمد الطيبيلحسن اـ"ل

حمد الدين لـ"ولي" على الكشّاف الإنصافحاشية "_ 
 
 ا

 .ه( 826)ت "العراقي الدين زين بن

كبر برهان على ضخامة الحركة 
 
نّ هذا ا

 
ولاشكّ ا

ليفية التي 
 
ثارها التا

 
 ".حوله. " الكشّاف" ا

ليات تطبيق .4
 
صول الاعتزال عند " ا

 
 "الزمخشري ا

ن تعرّفنا على مبادئ الفكر الاعتزا
 
ا لي، بدا جليّ بعد ا

ن  " وتمسّكه"الزمخشري مدى التزام 
 
بها، وكان من البديهي ا

حة دلائله عن معتقداته، وإثباتا لص تطبيقا له ودفاعا- فيُوظّ 

ليات المنهجية  -هوضمانا لمصداقية نتائج
 
جملة من الا

صول وممارستها 
 
دوات الإجرائية الكـفيلة بتمثيل هذه الا

 
والا

ويلوالتي يعدّ 
 
همّها.  التا

 
 من ا

بل هو ممّا يجب وجوبا  ،ضرورة لا بدّ منها» :هوبل 

دلة العقول
 
كـثر ما  ،حين يُخالف النص ا

 
ومبادئ الاعتزال. وما ا

مثال هذه العبارة الصارمة 
 
استخدم المعتزلة في كلامهم ا

ت  إذا)القاطعة: 
ّ
ورد عن الله تعالى كلام ظاهره يخالف ما دل

دلة العقول وجب صرفه عن ظاهرهعليه 
 
      _ إن كان له  ا

دلة العقلية ظاهر
 
 .«ويُطابقها(_ وحمله على ما يُوافق الا

اب،  ويل في اللغة . (436، ص1985)قص 
 
فما هو التا

 والاصطلاح؟ 

ويل في اللغة والاصطلاح 1_4
 
 التا

ويل 
 
كـثيرا ما يرد مصطلح التفسير مقترنا بمصطلح التا

بل لا يكاد يخلو مصنّف من الكلام فيهما مع التفاوت في 

التعريف اللغوي إيراد هذا ما نلحظه من خلال عالجتهما، م

 والاصطلاحي. 

 في اللغة 1_1_4

ويلتناول "ابن منظور" الدلالة المعجمية للفظ )
 
 (التا

و ضمن
 
وهذا ما سنحاول تتبّعه من  ،(لالمادة اللغوية )ا

تي ذكره:
 
همّ استعمالاتها على النحو الا

 
الَاوْلُ: » خلال تفقّد ا

له:  لَ الكلامَ وتَاَوَّ : رَجَع، واَوَّ لا 
 
ل الشيءُ يَؤُول اَولا  وما

 
الرجوع. ا

له:  له وتَاَوَّ ره واَوَّ ره وقدَّ رهدَبَّ ، 11ج ، 1993)ابن منظور،  .«فَسَّ

 (33، 32ص

نّ الدلالات  ،نفهم في ضوء هذا الاستعمال اللغوي
 
ا

ويلبهذا يتلخّص متقاربة رغم اختلاف الاشتقاقات، 
 
في  ()التا

صله
 
يُلاحظ  ، كماوردّه إلى غايته ،كونه إرجاع الشيء إلى ا

 .هذا ما يثبت علاقة التلازم بينهما )التفسير(اقترانه بلفظ 

 في الاصطلاح 2_1_4

ويل اهتمام العديد من الباحثين 
 
شغل مصطلح التا

قديما وحديثا، وفي حقول معرفية مختلفة كعلم التفسير وعلم 

صول
 
وعلم الكلام والفلسفة وغيرها، فذهبوا في بيان  ،الا

فلكلّ مذهب اصطلاح خاص به يوظّفه  ،ىمعناه مذاهب شتّ 

نّ المقام لا يسمح 
 
حسب ما يخدم توجّهه ومنهج عمله. ولا

شهرها.  
 
 بذكرها جميعا نكـتفي بذكر ا

ويل
 
نّ التا

 
تفسير الكلام » :هو ذهب المتقدّمون إلى ا

و 
 
، 1996)الخالدي،  .«خالفهوبيان معناه سواء وافق ظاهره ا

ويل والتفسير مترادفان. (34ص 
 
وعرّفه بعضهم  وعليه، فالتا

نّه:
 
ويله » با

 
نفس المراد بالكلام فإن كان المراد طلبا كان تا

ويله نفس الشيء 
 
نفس الفعل المطلوب، وإن كان خبرا كان تا

ويل  .(34، ص 1996)الخالدي،  .«بهالمخبَر 
 
وعليه، فالتا

 . والتفسير متباينان
 
ويل هو:ا

 
خرين؛ فالتا

 
 صرف» مّا عند المتا

اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل 

، ص 1985الجرجاني ا.، «. )ةوالسنّ الذي يراه موافقا بالكـتاب 

52) 

نّ الاختلاف  في ضوء ما تقدّم من تعاريف،يتّضح لنا 
 
ا

نواعه وشروطه صحبه اختلاف كبير 
 
ويل وا

 
في تحديد معنى التا

في بيان الفرق بينه وبين مصطلح التفسير، حيث ظهرت 

اتجاهات متعدّدة سعت لضبط العلاقة بينهما، فتارة تجمع 
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بينهما من باب المماثلة والمساواة، وتارة تفرّق بينهما من باب 

 .المقارنة والمخالفة

 وجدير بال
 
لا تنفي علاقة ت هذه الاختلافا نّ ذكر، ا

نّ  وذلك بالنظر إلى ،التلازم والتكامل بينهما
 
التعامل مع ا

ن 
 
 _""صلاح عبد الفتاح الخالدي ى كما ير الكريم _القرا

ولى ضرورية لفهم ما نزل به 
 
يحتاج إلى عملية التفسير كمرحلة ا

يات
 
ويل كمرحلة ثانية، إذ لابدّ  من ا

 
للمفسّر تتبعها عملية التا

من اعتماده على المصادر التفسيرية الصحيحة في البداية قبل 

ويل 
 
ويل، والتي تعينه على حسن تا

 
الانتقال إلى مرحلة التا

ن الكريم من خلال ملاحظة لطائـفه
 
 ،حقائـقهوتسجيل  ،القرا

 .وليس كلّ مفسرّ مؤولا ،فكلّ مؤوّل مفسر ،واستخراج دلالاته

 (1996)الخالدي، 

ِِإ نَِّ﴿ :تعالىقوله  ،مثال ذلك حم رحصَاد ِرَبَّكَ ﴾ لََ ٱل

مّ ، (14الفجر: )
 
ويل، ا

 
ية الكريمة تفسير وتا

 
 ا تفسيرها:فللا

ويلها: »
 
مّا تا

 
نّ المرصاد من الرصد، يُقال رصدته: رَقَبته، وا

 
ا

مر الله
 
الُاهبَة والاستعداد  والغفلة عن ،التحذير من التهاون با

ِ(758، ص 2008)السيوطي، . «للعرض عليه

ن 
 
ويل القرا

 
نّ اختلاف المفسّرين في تا

 
ولا شكّ ا

الكريم يقف وراءه الانتماء المذهبي والعقائدي، حيث راح 

ويل استنادا لمبادئ 
 
يّ يمارسون التا

 
عديد المفسّرين بالرا

مر الذي  معتقدهم
 
كبير في اختلاف مناهج ساهم بشكل الا

ويل وتعاظم إشكالاته. التفسير
 
 وتعدّد اتجاهات التا

ليات2_4
 
ويل عند "الزمخشري  ا

 
 "التا

ويل الاعتزالي عند "الزمخشري 
 
وغيره من " اتّسم التا

هل الاعتزال 
 
ساس في ا

 
بجملة من الضوابط، تعدّ المرتكزات الا

حكامه ومقاصده، وتتمثّل في: العقل
 
 ،بيان دلالة النص وا

تي بيانها على النحو  ،المحكم والمتشابهو اللغةو
 
والمجاز. يا

تي:
 
 الا

 لعقل   الاعتداد با 1_2_4

ويل الاعتزالي، إذ 
 
ول في التا

 
ساس الا

 
يعدّ العقل الا

نية، وقد حرص المعتزلة 
 
يات القرا

 
عليه يتوقّف فهم دلالة الا

 
 
خذ بهذا المبدا

 
دلة وتق ،كلّ الحرص على الا

 
دلته على ا

 
ديم ا

صولهم العقائدية النقل إرساء  
 
رائهم الفكرية ،لا

 
وفي  ،ودعما لا

تعجّب من هذا  وربّما»": الجبّار عبد"القاضي  ذلك يقول

دلة هي الكـتاب والسنة والإجماع 
 
نّ الا

 
الترتيب بعضهم فيظن ا

ر  مور فهو مُؤخًّ
 
نّ العقل إذا كان يدلّ على ا

 
و يظن ا

 
فقط. ا

مر كذلك
 
هل العقل،  ؛وليس الا

 
نّ الله لم يخاطب إلا ا

 
نّ لا

 
ولا

نّ الكـتاب حجّة
 
  به يُعرف ا

 
صل وكذلك السنة والإجماع فهو الا

، ص 1974)البلخي، القاضي، و الجشمي،  «في هذا الباب

139) 

سباب الداعية لقيام المنهج العقلي في الفكر 
 
ومن الا

خرى 
 
ومفارقة المذاهب  ،الاعتزالي هو هدم عقائد الديانات الا

جل ذلك، 
 
اعتماد المعتزلة على العقل  إنّ »فـ المنحرفة. لا

سلحة الفكرية، إنّما كانت تمثّله ظروف تاريخية 
 
حد الا

 
كا

نية التي قد تتناهى 
 
ضاغظة يقابلها طبيعة النصوص القرا

جدليتها مع العقل الإنساني الذي يخرج إلى فضاءات لم يطرقها 

نيالخطاب 
 
 (366، ص 2012)الحديدي، . «القرا

وهذا ما " الكشّاف " سير وللعقل مكانة عالية في تف

تدََىَِّٰ﴿يثبته تفسيره قوله تعالى:  ن ٱهح ه ِِمَّ س  فَح ِلِ  تَد ي ِيَهح ِفإَ نَّمَا ِۡۦۖ
ِكُنَّاِ ِوَمَا ٰۗ رَىَّٰ خح

ُ
ِأ رَ ِوَاز رَة ِو زح ِتزَ رُ ِۚۡوَلََّ ِعَليَحهَا ل  ِيضَ  ِفإَ نَّمَا ِضَلَّ وَمَن

ِنَبحعَثَِرسَُولَِّٗ َّٰ ب يَنِحَتََّّ سراء:  ﴾مُعَذ   فإن » ،حيث يقول:(15)الا 

نّ معهم
 
دلة  قلت: الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسل؛ لا

 
ا

غفلوا النظر وه العقل التي بها يُعرف الله
 
نون منه م متمكّ وقد ا

لإغفالهما النظر فيما معهم وكـفرهم  واستيجابهم العذاب

 ،لذلك، لا لإغفال الشرائع التي لا سبيل إليها إلا بالتوقيف

والعمل  بها لا يصح إلا بعد الإيمان. قلت: بعثة الرسل من 

جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من رقدة الغفلة؛ لئلا يقولوا: 

دلة 
 
كنّا غافلين، فلولا بعثت إلينا رسولا ينبّهنا على النظر في ا

.، . «العقل
 
ِ(628ص ، 2ج ، 2015)الزمخشري ا

يتلاءم مع معتقد المعتزلة القائم على التحسين  وقوله

نّ الإنسان قادر علىوالتقبيح العقليين، حيث 
 
 إنّهم يرون ا

جل هذا فبعثة الرسل في 
 
معرفة الخير والشر باعتماد العقل. لا

اعتقادهم رحمة من الله تعالى، ولا يترتب على عدم إرسال 

نّ 
 
سبق من الشرع _ كما يز الع الرسل الضلال لا

 
 عمون _.قل ا

ويلسكندري ابن المنير الإقد تعقّب "و
 
                  " تا

ية قائلا: " "الزمخشري 
 
يضا إنّما يتوجّه »لهذه الا

 
وهذا السؤال ا

نّ العقل يرشد إلى وجوب النظردَ على قَ 
 
وإلى كـثير  ،ري يزعم ا

حكام الله تعالى
 
، فيكلّف بعقله بعث رسولوإن لم يُ  ،من ا

إذا العقل  ،التكليف استيجاب العذابتب على ترك امتثال وير 

حكام، بناء 
 
كاف عندهم في إيجاب المعرفة بل في جميع الا
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مّا السنّي .على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين
 
فلا  ،وا

العقل عنده شرط وجوب عموم فإنّ  يتوجّه عليه هذا السؤال،

نبياء
 
حكام، ولا تكليف عنده قبل ورود الشرائع وبعد الا

 
 ،الا

ية 
 
ت عنه هذه الا

 
نبا
 
وحينئذ يثبت الحكم وتقوم الحجة، كما ا

طرق  عليه وتسدّ  " تحريفها فتعتاص"الزمخشري التي يروم 

سكندري،) «.الحيل بين يديه  (628، ص 2،2015ج الا 

نّ العقل يستدعي
 
مّل وبعد  ،التدبّر كـثرةَ  ولا

 
وطول التا

داة " الزمخشري "ة الإدراك وعمق التحليل، اتّخذه وقو النظر
 
ا

ليات الكشف عن
 
لية من ا

 
ني، وا

 
ويل النص القرا

 
دقائق  لتا

سراره واستنباط المعاني
 
ا البلاغية، وغوصه حقائـقها اللغوية وا

ساس  في مكنوناتها،
 
سلوبا حواريا قائما على ا

 
مستعملا ا

 السؤال والجواب. 

مثلة على ذلك كـثيرة
 
تفسيره قوله  :نختار منها ،والا

ِكَفَرُواِْبَِٔاِٱلََّّ ينَِإ نَِّ﴿تعالى:  جَتح ِناَرٗاِكَُُّمَاِنضَ  ل يه مح َّٰت نَاِسَوحفَِنصُح يَ
ذَُوقُواِْ هََاِلِ  ِجُلُودًاِغَيۡح لحنََّٰهُمح ِِٱلحعَذَابَِٰۗجُلُودُهُمِبدََّ َِإ نَّ كََنَِعَز يزًاِِٱللَّّ

فإن قلت: كيف تعذّب مكان » يقول: (56النساء: ) ﴾حَك يمٗا

العذاب للجملة  ؟ قلت:الجلود العاصية جلود لم تعصَ 

.، ) «.وهي التي عصت لا للجلد الحسّاسة
 
، 2015الزمخشري ا

ِ(512ص ، 1ج 
نّ نفهم في ضوء ما سبق ذ 

 
                    شدّة اعتدادكره، ا

على سلطة الشرع وصلت  وتقديمه العقل " بسلطة الزمخشري " 

حيان
 
كيد على سير ، إلى درجة المغالاة في بعض الا

 
ه وفي هذا تا

قرّه الفكر الاعتزالي. على ما
 
 ا

ع في استعمال 2_2_4  اللغة  التوس 

همية كبيرة في تفاسير المعتزلة، فكـثيرا ما 
 
للغة ا

وتثبيت عقائدهم،  ،يرجعون إليها في الاحتجاج لمذهبهم

ويل
 
سس الضابطة للتا

 
ساس الثاني من الا

 
جل ذلك تعدّ الا

 
 ،لا

دلالات  صرف» :علىوتتلخّص طريقتهم اللغوية في ذلك 

لف
 
نية المعارضة الا

 
صول مباظ والتراكيب القرا

 
ذهبهم ظاهرها لا

والبحث في الاستعمالات اللغوية  إلى المعاني التي يرتضونها

دلة 
 
، 2005)حيسي، . «والشواهدالعربية عما يؤيّدها من الا

 (227ص 

نّ المعتزلة قد عمدوا إلى التوسّع في 
 
نفهم من هذا، ا

ني وذلك من خلال 
 
ويلهم النص القرا

 
استعمال اللغة في تا

ني، ثمّ اختيار 
 
النظر في الوجوه الدلالية المحتملة للفظ القرا

ن يغفلوا عن تدعيم 
 
الوجه الذي يتوافق مع مبادئهم، دون ا

يهم بالشواهد اللغوية وفي طليعتها الشع
 
وقد عُرِف  رية.صحة را

المعتزلة ببراعتهم في هذا المجال نظرا لانكبابهم على الدرس 

اللغوي وسعة اطّلاعهم على طرائق التعبير عند العرب 

ساليبهم في القول
 
قبلوا على  قد»فـ  ؛ووفرة محفوظهم ،وا

 
ا

و 
 
نا ا

 
الصاوي ) «شعراروائع الكلم يحفظونه ويروُونه: إن قرا

 (71، ص 1968الجويني، 

نّ المعتزلة لم يك»والجدير بالذكر، 
 
ن منهجهم لغويا ا

ما اللغة فيه إلا وإنّما كان منهجا عقليا، و ،"عباس مثل "ابن 

، ثمّ إنّ حاجة المعتزلة إلى دعم به العقللإثبات ما حكم 

ويل العقلي بحجة اللغة وشاهدها دفعهم إلى العناية 
 
التا

بو زيد، . «بالبحث اللغوي والبلاغي
 
 (155، ص 1986)ا

" اللغة بمختلف جوانبها وقد سخّر "الزمخشري 

الصوتية والصرفية والتركيبية والمعجمية نصرة  للفكر الاعتزالي 

هّ 
 
رائه، وقد ا

 
اللغوية الفذّة وإلمامه  لهذا مقدرتهله ودعما لا

حيث نراه كـثيرا ما يصرف دلالات  ؛الواسع بعلوم العربية

نية المخالفة بِ 
 
لفاظ والتراكيب القرا

 
صول إلى الا

 
ظاهرها لهذه الا

 الدلالات التي توافقها. 

تي ذكره مثالولبيان ذلك، نسوق ال
 
: يقول في الا

ىِ﴿في قوله تعالى:  )السيئة(دلالة تفسيره  ِسَي  ئةَِِٗبلَََّٰ ِكَسَبَ مَن
ِب ه ِ حََّٰطَتح

َ
ِِۥتُهُِِ َِخَط يِِٓۦوَأ حََّٰبُ صح

َ
ِأ وْلََٰٓئ كَ

ُ
ِف يهَاِِٱلَِّار ِ فأَ هُمح

ونَِ ُ كبيرة من  ييعن ﴾سَي  ئةَِٗمَنِكَسَبَِ﴿» :(81: )البقرة ﴾خََّٰلِ 

.، . «الكبائر
 
 (159ص  ،1ج ،2015)الزمخشري ا

بالقول: " على ذلك سكندري ابن المنير الإويعقّب "

ية على " فسّرها : "يعني كبيرة من الكبائرقوله»
 
لتنطبق الا

نّ فاعل الكبيرة مخلّد في النار، 
 
مذهب المعتزلة، وهو ا

هل السنّ 
 
نّه لا يخلد فيومذهب ا

 
ا إلا الكافر. وفسّروا هة ا

سكندري، ) .«بالشركالخطيئة   (159ص ، 1ج ،2015الا 

 العدل الذي يرى 
 
ييده مبدا

 
وفي هذا إشارة بيّنة إلى تا

نّ فاعل الكبيرة مُ 
 
_ كما وضّح      فكر المعتزلة خلّد في النار فيا

 ._""ابن منير الإسكندري 

لى ال متشابهال رد  3_2_4  محكما 

ويل الاعتزالي ردّ 
 
 المتشابه إلى المحكممن ضوابط التا

حيث يجعل المعتزلة كلّ ما يوافق ؛ عن طريق تحكيم العقل

صولهم في العدل والتوحيد محكما يدلّ بظاهره، وما خالفها 
 
ا

ويله ليطابق المحكم. 
 
قوال كـثيرة متشابها وجب تا

 
وللعلماء ا

" في كـتابه "الإتقان في السيوطي"جمعها في تعريف كليهما 
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ن
 
 : ما عُرِف المراد منه إمّاالمحكم»" من بينها قولهم: علوم القرا

ويل 
 
ثر الله بعلمهبالظهور وإمّا بالتا

 
 /والمتشابه: ما استا

المحكم: مالا  /ما وضَحَ معناه والمتشابه: نقيضهالمحكم: 

ويل إلا وجها واحدا والمتشابه: ما احتمل 
 
يحتمل من التا

وجها
 
 (425، ص 2008)السيوطي، . «ا

نّ بعضها محكم 
 
ياته با

 
ن الكريم ا

 
وقد وصف القرا

نزَلَِعَليَحكَِِوٱَلََّّ يِٓهُِ﴿وبعضها متشابه في قوله تعالى: 
َ
ِٱلحك تََّٰبَِأ

ِ م 
ُ
ِأ ِهُنَّ حكَمََّٰتٌ ِمُّ  ِءَايََّٰت  ِِٱلحك تََّٰبِ م نحهُ ا مَّ

َ
ِۖۡفأَ ِمُتشَََّٰب هََّٰت  خَرُ

ُ
ِٱلََّّ ينَِوَأ

ِتشَََِّٰ ِمَا ِفَيتََّب عُونَ ِزَيحغ  ِقلُوُب ه مح ِفِ  ِم نحهُ ِٱبحت غَاءَِٓوَِِٱبحت غَاءَٓٱلحف تحنَة ِبَهَ
و يل ه ِ

ح
ِتأَ لمَُِوَمَاۡۦۖ و يلهَُِِيَعح

ح
ِِِٓۥتأَ ِٰۗإ لََّّ ُ خُونَِوَِِٱللَّّ َّٰس  ِِٱلرَّ يَقُولوُنَِِٱلحع لحمِ فِ 

ِب ه ِ ِِۦءَامَنَّا ْ وْلوُا
ُ
ِأ ٓ ِإ لََّّ رُ كَّ ِيذََّ ِوَمَا ٰۗ ِرَب  نَا ِع ند  ِم  نح لحبََّٰبِ كُ  

َ            ﴾ٱلَح

ل عمران: )
 
وممّا يُلاحظ على تناول المعتزلة لهذه القضية  .(7ا

نّ 
 
وجه الخطاب  المتشابه» :ا

 
نّه كسائر ا

 
ويله؛ لا

 
ممّا يُعلم تا

ني قصد به منفعة المكلّفين، ولا يتحقّق هذا القصد إلا 
 
القرا

ن  ،بمعرفة المراد به
 
نّ الحكمة تقتضي ذلك، لاستحالة ا

 
كما ا

نّه تعالى منزّه عن 
 
يُخاطب الله تعالى عباده بما لا يفهمونه، لا

ِ(202، ص 2005)حيسي، . «العبث
نّ التمييز بين المحكم والمتشابه من 

 
وبهذا يتّضح ا

و تعارض 
 
ي إشكال ا

 
ويل عند المعتزلة رفعا لا

 
ساسيات التا

 
ا

نية و
 
 مبادئهم الكلامية.  بين دلالة النصوص القرا

ويل " بتطبيق هذوقد التزم "الزمخشري 
 
لية في تا

 
ه الا

ن الكريم
 
ي المناصر ظاهرها  يجعل»إنّه:  حيث ؛القرا

 
الا

للمذهب الاعتزالي محكمة، وتلك التي تخالفه متشابهة، ثمّ 

ي الاعتزالي
 
. «يردّ المتشابه إلى المحكم ليخضع تفسيرها للرا

 (107، ص 1968)الصاوي الجويني، 

ية الكريمةمن 
 
مثلة ذلك، ردّه الا

 
ُِ﴿ :ا ِِٱللَّّ ز ئُِب ه مح تهَح يسَح

مَهُونَِ ِيَعح يََّٰن ه مح ِطُغح ِفِ  هُمح إلى المتشابه (  15) البقرة: ﴾وَيَمُد 

خرى محكم
 
ية ا

 
 العدل الاعتزاليومقابلتها با

 
 ،ة، لتوافق مبدا

ن يوليهم الله مدد»يقول: 
 
في الطغيان  افإن قلت: فكيف جاز ا

لا ترى إلى قوله تعالى:
 
َّٰنُهُمحِ﴿ وهو فعل الشياطين؟ ا وَ ِوَإِخح

ِ ِفِ  ونَهُمح ِ يَمُد  غَ 
ونَِِٱلح ُ صِ  ِيُقح ِلََّ عراف﴾ ِثُمَّ

 
قلت:...  (202: )الا

ن يسند فعل الشيطان إلىإ
 
نّه بتمكينه وإ ؛الله مّا على ا

 
 قدارهلا

.، . «عباده والتخلية بينه وبين إغواء
 
ج ،2015)الزمخشري ا

ِ(75ص  ،1
نّ "الزمخشري 

 
ن يمدّ نلحظ ا

 
ويله ا

 
" ينفي من خلال تا

الله سبحانه وتعالى المنافقين بالضلالة، وذلك عن طريق 

نّه فعل 
 
 ،قبيح لا يجوز عليه سبحانه وتعالىالقول بالمجاز، لا

 فنراه ينسب هذا الفعل إلى الشيطان. 

يات المعارضة  المجازالتذر ع ب4_2_4
 
لرد  الا

 لمذهبهم

راء العلماء، وتشعّبت تصوراته
 
حول مفهوم  متعدّدت ا

نّ هذا المقام لا يسمح بذكرها جميعا
 
سنكـتفي  ،المجاز، ولا

الذي ضبط  ه( 474)ت  عبد القاهر الجرجاني "بذكر تعريف "

مَفْعَل من  والمجاز»بقوله: ووضّح دلالته بدقّة،  ،مصطلحه

عدل باللفظ عمّا يوجبه جاز الشيء يجوزه إذا تعدّاه، وإذا 

صل اللغة
 
نّهم جازوا به موضعه  ا

 
نّه مجاز على معنى ا

 
وُصِف با

وّلا
 
و جاز هو مكانه الذي وُضِع فيه ا

 
صلي، ا

 
)الجرجاني . «الا

 (342، ص1988ع.، 

نواع المجاز 
 
كما يعود الفضل إليه في الفصل بين ا

حدودها، وضبط مصطلحاتها البيانية، واستقرار وتمييز 

ويصل إلى  ،قواعدها ليكـتمل بذلك مبحث المجاز على يديه

نّ المجاز على ضربين مجاز من  واعلم»يقول: ذروة تطوره، 
 
ا

. «طريق اللغة، ومجاز من طريق المعنى والمعقول

 (355، ص 1988)الجرجاني ع.، 

ساسية التي قام عليها 
 
همّ الركائز الا

 
حد ا

 
ويعُدّ المجاز ا

ويل. وهذا ما 
 
" يؤكّده "علي حاتم حسنالمنهج الاعتزالي في التا

ن  إنّ »بقوله: 
 
ثبتوا وجود المجاز في اللغة والقرا

 
المعتزلة ا

الغرض منه عدم حمل  ،الكريم على نحو خاص بهدف عقيدي

ن الكريم على ظاهر معناها إلى 
 
يات المتشابهات في القرا

 
الا

 (45، ص2002)حسن، . «التشبيه والتجسيم

داة ناجعة في  ،بذلك
 
فقد اتّخذوه سلاحا فعّالا وا

صولهم 
 
نية إلى ما يتوافق مع ا

 
توجيه دلالة النصوص القرا

و التجسيم  فما» ؛المذهبية
 
ية يفيد ظاهرها التشبيه ا

 
من ا

لوهية إلا ويحملونها على 
 
و معنى لا يليق بمقام الا

 
وصفة ا

 
ا

. «المجاز ويؤولونها بما يطابق عقيدتهم في العدل والتوحيد

 (217، ص 2002)حسن، 

" في المجاز خير معين على وقد وجد "الزمخشري 

صول فكره الاعتزالي والدفاع 
 
       تفسيرهعنها في ضوء تثبيت ا

نية المنافية لها  ""الكشّاف
 
ويل الدلالات القرا

 
 إلى تا

 
حيث لجا

ويل المجازي عن طريق نقلها من الحقيقة إلى 
 
لية التا

 
باعتماد ا

 المجاز وبخاصة المجاز الإسنادي. 
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ن نُ 
 
مثّل لذلك بذكر تفسير وحسبنا في هذا المقام ا

ُِِخَتمََِ﴿ :قوله تعالى َِِّٰٱللَّّ ِوَعَََ ِقلُوُب ه مح َّٰ َِٰٓع ه ِِسَمحِعَََ ِۖۡوعََََ ِمح بحصََّٰر ه مح
َ
ِأ

ِ ِعَذَابٌ وَلهَُمح يمِ غ شََّٰوةَ ِۖۡ قلت: ما معنى  نفإ»: (7: )البقرة ﴾عَظ 

بصار؟ قلت: لا ختم 
 
سماع وتغشية الا

 
الختم على القلوب والا

. «المجاز ى الحقيقة وإنّما هو من بابولا تغشية عل

 ،.
 
         اضطّر بهذا، فقد  .(57ص  ،1ج  ،2015)الزمخشري ا

ية" إلى "الزمخشري 
 
ويل الا

 
نّها  الكريمة تا

 
ويلا مجازيا؛ لا

 
تا

لة فعل الق
 
ِوالسوء. بيحتتعارض مع مسا

سند الختم »يضيف قائلا: حيث نجده 
 
فإن قلت: فلم ا

إلى الله تعالى وإسناده إليه يدلّ على المنع من قبول الحقّ 

وهو قبيح والله يتعالى عن فعل القبيح  ،والتوصّل إليه بطرقه

 وقد نصّ على تنزيه ،علوا كبيرا لعلمه بقبحه وعلمه بغناه عنه

ِِمَا﴿ :ذاته بقوله لُ لُِيُبَدَّ ِِٱلحقَوح
َ
ِأ ٓ ِوَمَا يَّ ِلَدَ ۠ َِّٰب ِناَ ِظَلَّ )ق:  ﴾عَب يدِ ل  لحِمٖ

ن يستعار الإسناد في نفسه من غير الله لله ... (29
 
 ،ويجوز ا

. «فيكون الختم مسندا إلى اسم الله من باب المجاز

 ،.
 
ِ(59، 57ص ، 1ج ، 2015)الزمخشري ا
ية الكريمة  على" "الزمخشري  يصرّ  ،وهكذا

 
تفسير الا

نّ الختم والتغشية على قلوب العباد حتى  على غير ظاهرها؛
 
لا

 
 
لا يهتدوا من مظاهر الظلم والجور، وهذا يتنافى مع مبدا

 العدل الإلهي عند المعتزلة الذي ينزّه الذات الإلهية عن فعل

 القبيح والسوء. 

" حملة من وقد شنّ "ابن المنير الإسكندري 

ويل "الزمخشري الا
 
يةهذه ال" نتقادات والاتهامات على تا

 
 ،لا

ول هذا »يقول: 
 
هواء هبطهاا

 
 ،عشواء خبطها في مهواة من الا

ويله؛ ابتغاء الفتنة حيث نزل من منصة النص إلى ح
 
ضيض تا

سكندري، ) «....المحنةعليه من  تبلما كـ استبقاء  ، 2015الا 

 (58، 57ص ، 1ج 

سيسا على ما تقدّم ذكره
 
ن نعدّ هذه  ،تا

 
لياتيمكن ا

 
 الا

ويلي عند
 
هل  ""الزمخشري  دعائم المنهج التا

 
وعند غيره من ا

طرهالاعتزال
 
والملاحظ  .ورسمت معالمه ،، حيث حدّدت ا

صول الخمس
 
ة في الفكر ارتباطها الوثيق بما تقرّر في الا

صل ،الاعتزالي
 
 العدل. وبخاصة ا

 خاتمة .5

صوله الكلامية لفكر الاعتزاليإنّ ل نخلص إلى القول:
 
 با

ثرا جليّا في تفسيروبخاصة 
 
ويلية ا

 
لياته التا

 
ف" "الكشّا العدل وا

لزم نفسه _الزمخشري لـ "
 
 وعقلما اُوتي من علم  بكلّ "؛ الذي ا

_ نقلها من مجالها النظري إلى وبكلّ ما يملك من لغة وبلاغة

ويلي مجال التطبيق والممارسة، باعتما
 
قائم  خاصد منهج تا

ربعةعلى 
 
ليات ا

 
 ،المحكم والمتشابهواللغة و، هي: العقل ا

 والمجاز. 

ظهر من وظّفها الزمخشري ولا نغالي إن قلنا: إنّ "
 
" ا

وإنّ تفسيره من مفسري المعتزلة في معالجته قضايا العقيدة، 

ن ي
 
رسم لنا مثال حي وتجسيد فعليّ لها. وعليه، فقد تمكّن ا

بعاد الدلالية لرؤيته
 
 التفسيرية بدقّة وبراعة تعكس معالم الا

ثر الفكر  .الاعتزاليفكره 
 
ن يكشف ا

 
ي كان ا

 
نّه لا يمكن لا

 
ولا

راد قراءة "الكشّاف الاعتزالي في
 
ويله، ينبغي لمن ا

 
ن يكوتا

 
ن " ا

صوله وفهم مقاصده، مع الحرص
 
على الاستعانة بما  على علم با

ويلاته  تبيّنوردود  وحواشحوله من شروح  كـتبه العلماء
 
تا

 التحلي بكـثيرمع ، "الإسكندري  كحاشية "ابن المنير الاعتزالية

نّ "الزمخشري من الفطنة والي
 
حسن العبارة  "قظة بالنظر إلى ا

ادئ بين طيات كـتابه بطرائق وذو مقدرة على بثّ هذه المب

 خفية.
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